
 العالمينالحمد لله رب 
  ... والعقيدة  الإيمان  يَ عْلَمُونَ إخوة  الَّذِينَ  يَسْتَوِي  هَلْ  ﴿قُلْ 

اَ يَ تَذكََّرُ أوُلُو الْْلَْبَابِ﴾ قد رغب الإسلام ل  وَالَّذِينَ لََ يَ عْلَمُونَ ۗ إِنََّّ
في طلب العلم، وحث علي الَجتهاد والتفوق العلمي، ولَ أدل 
علي ذلك من أن أو قضية تناولها القرآن الكريم هي قضية العلم،  

﴿اقْ رأَْ بِاسْمِ   وأول أمر سماوي نزل به الوحي هو الْمر بالقراءة
خَلَقَ  الَّذِي  عَلَق   * رَبِ كَ  مِنْ  نْسَانَ  الْإِ وَرَبُّكَ   * خَلَقَ  اقْ رَأْ 

بِالْقَلَمِ  * الَْْكْرَمُ  عَلَّمَ  يَ عْلَمْ  * الَّذِي  لََْ  مَا  نْسَانَ  الْإِ كما    ﴾ عَلَّمَ 
سميت سورة كاملة في القرآن الكريم باسم "القلم"، وبدأها الحق  

تأكيدًا علي أهمية أدوات العلم    ﴿ن والقلم وما يسطرون﴾  بقوله
بقوله الرحمن  سبحانه سورة  واستهل  عَلَّمَ   ووسائله،  ﴿الرَّحْمَنُ. 

وفي هذا تنبيه للناس كافة   الْقُرْآنَ. خَلَقَ الإنْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَ يَانَ﴾ 
صريح وإشارة  عليه،  والحث  العلم،  فضل  بيان  أن  علي  إلى  ة 



الإسلام دين العلم والمعرفة، وأن الْمة الإسلامية هي أمة العلم  
 .والحضارة

بالَزدياد من   صلى الله عليه وسلملَ يؤمر نبيه    ويكفي العلم شرف اً أن الله  
﴿وَقُل رَّبِ    شيء في الدنيا إلَ من العلم، حيث يقول سبحانه

جعل الخروج لطلب العلم خروج اً   صلى الله عليه وسلمبل إن النبي    زدِْنِ عِلْمًا﴾
، وبين أن الجد في طلبه والتفوق فيه سبب من في سبيل الله  

من سلك طريقا يبتغي )  صلى الله عليه وسلمأسباب دخول الجنة، حيث يقول  
 (. فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة

أن أهل العلم هم ورثة الْنبياء في إرشاد الناس،   صلى الله عليه وسلموقد بين نبينا  
والتقدم  والنور،  الحق  طريق  إلى  بناصيتهم  والْخذ  وهدايتهم، 

نبياءِ، وإنَّ الْنبياءَ لَ يوُر ثِوُا  )إنَّ العلماءَ ورثةُ الْ  صلى الله عليه وسلموالرقي، فقال  
العِلمَ فمن أخذَه أخذ بحظ   وافر (    ديناراً ولَ درهماً، وإنَّا ورَّثوُا 

)وإنَّ فضلَ العالَِ على العابدِ كفضلِ القمرِ ليلةَ البدرِ   صلى الله عليه وسلمويقول  



 .على سائرِ الكواكبِ(
فيه الإسلام ليس  علي أننا نؤكد أن التفوق العلمي الذي رغب  

وإنَّا  فحسب،  الشرعي  العلم  ميدان  في  التفوق  على  مقتصراً 
الناس في شئون دينهم، وشئون دنياهم؛   يشمل كل علم يتفع 

الله   قول  جاء  فقد  عِبَادِهِ    ولذلك  مِنْ  اللَََّّ  يََْشَى  اَ  ﴿إِنََّّ
الْعُلَمَاءُ﴾ في معرض الحديث عن العلوم الكونية، حيث يقول  

﴿ألََْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ أنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فأََخْرَجْنَا بِهِ ثََرَاَت    نهسبحا
مُُّّْتَلِفًا ألَْوَانُُاَ وَمِنَ الْجبَِالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمْرٌ مُُّّْتَلِفٌ ألَْوَانُُاَ وَغَراَبيِبُ  

اَ  سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ  وَالْنَْ عَامِ مُُّْتَلِفٌ أَ  لْوَانهُُ كَذَلِكَ إِنََّّ
غَفُورٌ﴾  عَزيِزٌ  اللَََّّ  إِنَّ  الْعُلَمَاء  عِبَادِهِ  مِنْ  اللَََّّ  ذلك    يََْشَى  وفي 

الكونية كاهتمامه  بالعلوم  وعنايته  الإسلام  اهتمام  علي  دلَلة 
وعنايته بالعلوم الشرعية، وأن التفوق العلمي في شتي المجالَت 

 :واستمرارها، ولله در القائلمن أهم عوامل بناء الحضارات 



تَ قْوَى شَوكَْةُ الْمَُمِ  الْعِلْمِ  هْرِ مَنْسُوبٌ   ***  بِقُوَّةِ  فاَلْحكُْمُ في الدَّ
 إِلَى الْقَلَمِ 

 
 

 الحمد لله رب العالمين
  .. المؤمنين  الْمم، معاشر  تقدم  سبل  أهم  العلم  أن  لَ شك 

السلالَت،  وتعظم  الْراضي،  وتستصلح  الْمم،  تبني  فبالعلم 
وتدار التجارات، وتطور الصناعات، وتعالج الآفات، وتستخرج  
المعادن، والْمة العظيمة هي التي تبهر العالَ بما تنتجه من علم 

و  زراعة،  من  تتقنه  وما  وما ومعرفة،  وثقافة،  وتجارة،  صناعة، 
والصناع  المتقنين،  والمهندسين  البارعين  الْطباء  من  تخرجه 

 .الحرفيين الماهرين
العلمي في مُّتلف   التفوق  فما أحوجنا إلي أن نأخذ بأسباب 



ديننا  الناس  احترم  دنيانا  أمور  في  تفوقنا  إذا  فإننا  المجالَت؛ 
لتفوق في مجاله  ودنيانا، وعلي كل منا أن يسعي لْعلي درجات ا

تقدم  يسهم في  أو حرفي اً، حتي  أو صانع اً،  أو باحث اً،  عالم اً، 
﴿فَ لَوْلََ نَ فَرَ مِن   وطنه ورقيه، حيث يقول الحق سبحانه وتعالي

إِذَا   قَ وْمَهُمْ  وَليِنُذِرُوا  ينِ  الدِ  في  ل يَِ تَ فَقَّهُوا  طاَئفَِةٌ  هُمْ  مِ ن ْ فِرْقَة   كُلِ  
إِليَْهِمْ   لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾، فإذا كان المطلوب هو أن تنفر  رَجَعُوا 

طائفة من كل فرقة ليتفقهوا في علوم الدين، فإن علي الباقين  
الطب،  فرقة لطلب  فتنفر  والعباد،  البلاد  ينفع  فيما  ينفروا  أن 
وأخري لطلب الهندسة، وثالثة للعمل بالزراعة، ورابعة للعمل في 

تجارة، وهكذا في سائر الفنون الصناعة، وخامسة للاشتغال بال
 .والحرف والصناعات 
به وشاهدناولقد سرَّنا ما علمن الوطن  ا  أبناء وبنات  في  ه من 

في  العالَ  مستوى  على  والمتقدمة  الْولى  المراكز  على  حصولهم 



رحلة  مراحل قبل الم، وكان المتقدمون من  مجال البحوث العلمية
هؤلَء ،  الجامعية والتميز،  والَرتقاء  العلو  أصحاب  فهؤلَء 

 .الصفوة، هؤلَء الذين انتقوا


